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ــبِ الشرقــيُ الفاســيُ،  ــن الطَيِ ــدِ ب ــنُ محمّ ــدُ ب ــو عبــد الله محمّ أب
أحَــدُ أفــذاذِ المغــربِ العربــيِ فــي القــرن الثانــي عشر الهجــري. 
ــدَ بمدينــة فــاس أوائــلَ القــرن الثانــي عشر الهجــري »1110هـــ«،  وُلِ
تِــه العَالِمــة؛ فوالــدُه  وتلقّــى بهــا تعليمَــه الأوّلَ بين أحضــانِ أسُْرَ
ــيوخِه؛ ســمعَ  ــةِ شُ ــن جُمل ــل 1144هـــ« مِ ــبُ »تٍ قب ــدٌ الطَيِ محمّ
ــدُه ابــنُ  منــه جملــةً مِــن المُســلسلاتٍِ الحديثيــة التــي ذكرَهــا ول
الطَيِــب فــي فهرسِــه الصــغير »إرســال الأســانيد«1، كمَــا اســتجازَ له - 
وعمــرُه ســنتانِ - مِــن مُسْــنِدِ الحجــاز آنــذاك أبــي الأسرارِ حســنِ بــنِ 
علــيٍ العُجَيْمــيِ »تٍ 1113هـــ«، وفــي ذلــك يقــولُ تلميــذُه محمــد 

مُرتضــى الحُســيني الزّبيــديُ »تٍ 1205هـــ« فــي »ألفيــة السّــنَدِ«:
وصَـــــحّ أنّ حَسَــــــــنَ العُجَيْمِـــــــي أجَـــــــازَهُ كُتْبًـــــــا بِغَـــــــيْرِ ضَيْــــــــــم2ِ

بــنِ  الحسَــنِ  علــيٍ  أبــي  زوجــةُ  محمّــدٍ  بنــتُْ  الزّهْــراءُ  وعمّتُــه 
مَسْــعُودٍ اليُوســيِ »تٍ 1102هـــ«، تتلمــذَ لهــا ورَوَى عنهــا بعــضَ 
المُسَــلسلاتٍِ الحديثيّــةِ التــي أوردَهــا فــي كتابِــه »عُيــون المــوارد 
السّلْســلة«، منهــا: المُسَلســلُ الأوّل الخــاص بحديــث الرحمــة، 
الــذي يرويــه عنهــا وعــن والــدِه أيضًــا، ووصفَهــا بقولــه: »عمتنــا 
محمــد«3.  بنــتْ  الزهــراء  المُقرئــة  المســندة  التقيّــة  الشــيخة 
وقــالَ عنهــا فــي المُسَلســل الثانــي والأربعين الخاص بالشــعراء: 

ــون«4. ــة البارعــة فــي الفن ــي الشــيخة البّرة التقيّ »عمّت

ــد كانَ -  ــى فق ــنُ موس ــدُ ب ــد الله محمّ ــو عب ــه أب ــدُه لأبي ــا جَ أمّ
كمــا ذكــرَهُ حفيــدُه - عَالِمًــا صالحًــا أديبًــا بارعــًـا5. كمــا كانــتْ لأختِــه 
سِيَرةٌ  فــاس  أهــل  بين  يَامْنــة«  أو:  منّانــة،  »المدعــوة:  آمنــةَ 
حميــدةٌ، فقــد ترجــمَ لهــا الكتّانــي فــي »ســلوة الأنفــاس«، 
الــخيِرةُ المُفْلِحــة، الناشــئةُ  فقــال: »المــرأةُ الســالكةُ الصالحــةُ 
مِــن صغرهــا فــي طاعــةِ الله، والمقبلــةُ علــى شــؤونها كُلِهــا 
آمنــة، المدعــوّة منّانــة، بنــتْ الســيد الطَيــب بــن محمــد الشرقــي 
الفاســي، أخــتْ العلامــة اللغــوي الأديــب أبــي عبــد الله محمــد... 
كانــتْ مِــن العابــداتٍ الذاكــراتٍ العارفــاتٍ، المعرضــاتٍ عــن الدنيــا 

وأهلهــا وزينتهــا«6.

العَالِمــة،  ةِ  الُأسْرَ هَــذِه  جــوِ  فــي  الفاســيُ  الطَيِــبِ  ابــنُ  نشــأَ 
ــةٍ مُتـــوارثةٍ، وعــاداتٍٍ فــي  ــدَ نفسَــه مُحاطًــا بتقاليــدَ علميّ فوجـ
ــا  ــبيًرا، وكانَ لِزَامً ــرًا ك ــك تأثُ ــرَ بذل ــنِ، فتأثّ ــلوكِ والتديُ ــةِ والسُ التربيّ
التــي فتــحَ عينَيْــه عليــه،  العِلْميّــةِ  الخُطَــى  تلــك  اتِبــاعُ  عليــه 
مِــن  وغيِرهــا  فــاس  فــي مدينــةِ  بجـــدٍ  العِلْــمَ  يطَلــبُ  فأخــذَ 
مُــدنِ العِلْــمِ المغربيّــةِ. حتــى أطلّـــتْ ســنة 1139هـــ، فرأينــا فيهــا 

إرســال الأســانيد وإيصــال المصنّفــاتٍ والأجــزاء والمســانيد، الصفحــاتٍ: 92، و95،   1
و103، و104، و114، و122، و146، و149.

ألفيّة السند، ص 104  2
عيون الموارد السّلسلة، لوحة 8  3

عيون الموارد السّلسلة، لوحة 34  4
إرسال الأسانيد، ص157  5

ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بِمَــن أقُبر مــن العلمــاء والصلحــاء بفــاس 3:   6
67 66-

لــه مؤلفــاتٌٍ وتلاميــذُ ومريــدون، وأشــعارٌ  عالمًــا موســوعيًا، 
ومُــرَاسلاتٌٍ وأجوبــةٌ؛ ممــا يــدلُ علــى أن الــفترةَ الأولــى مِــن 
حياتِــه كانــتْ حيــاةَ جِــدٍ وعمــلٍ وتحصيــلٍ، فمــا كان ليصــلَ إلــى 
ــشير إلــى ذلــك فــي قَوْلــه: ــه تلــك بــغيِر كــبيِر عنــاءٍ، كمــا يُ مكانتِ

يومًا بفاسٍ وفي »مكناسةٍ« زمنًـــا وتـــارةً في زوايــــا العــــمِ والخـــــالِ

وبُرْهـــةً سفــري »صفـــرو« وآونـــــةً »تازا«، وطَوْرًا أرَُى أفلي الفَلا الخالي7

وفــي السّــنةِ نفسِــها ـــ أعنــي: 1139هـــ ـــ تاقــتْ نفسُــه إلــى السّــفرِ 
بخاصّــةٍ؛  الحجــازِ  وبلادِ  بعامــةٍ،  الــمَشْرقِ  كان نحــو  إذ 

ملتقًــى   - نَظَــرهِ  وجهــةِ  مِــن   - الــمشرقُ 
للعلــمِ والعُلمــاءِ، ومنْــهًلا عَذْبًــا للاستزادةِ 
شُــهْرَتِه  لانــطَلاقِ  وســبيلًا  الــخبراتٍِ،  مِــن 

وذُيــوعِ صِيتــه، وهــو مَــا عبّر عنــه بقولِــه:

وأَرْجـــعُ ممــلوءَ الحَقَـــائِبِ عــــامرًا 
بِمَا شِئْتُْ مِن عِلْمٍ وحِلْمٍ ومَا ومَا

وتَخْدمُنــي الدُنيــا وأصُْبـحُ في غَدٍ 
لٍ سَمَـا8 لَـدَى رُتْبَةٍ شَمّـاءَ في مَنْزِ

النشــأةَ  تلــكَ  ذلــك  إلــى  أَضَفْنَــا  إذا 
عليهــا  نشــأَ  التــي  الصوفيّــةَ  الدِينيّــةَ 

ابــنُ الطَيِــبِ بين أسُرتِــه أوّلًا، ثُــمّ تَلْمذَتَــه 
وشُــيوخِها،  الصوفيّــةِ  الزوايــا  لِعُلمــاء 

»تٍ  المَسْــناويِ  ابــن  شــيخَيْه  أمثــال: 
1136هـــ«، وابن الشّــاذليِ »ت1137ٍهـ« وَرِيثي 

نــاصٍر  بــن  وأحمــدَ  بفــاس،  الدِلائيــة  الزاويــة 
ــا ســوفَ  ــةِ = فإنّن ــة النّاصريّ الدّرعــيِ »تٍ 1129هـــ« شــيخِ الزّاوي

يَــارةِ بيــتْ اِلله  نُــدْركُِ تمامًــا تلــك اللّوْعــةَ وذلــك الشّــوْقَ إلــى زِ
الحــرامِ والوقــوفِ أمــامَ الــقبِر الشّريــف، وهــو مَــا عبّر عنــه فــي 

مواضــعَ كــثيرةٍ مِــن رحلتِــه الحجازيّــة التــي وصلــتْ إلينــا.

إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس 1: 25  7
الرحلة الحجازية، ص177  8
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صَرحَ ابنُ الطيِب بأنَ الصياغةَ الأولى 
لهذه الرحلة قد سُرِقت وهو في طريقِ 

عَوْدته إلى فاس في مكانٍ يُدْعَى 
»مغارة شُعيب«
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رحــلَ ابــنُ الطَيِــبِ الفاســيُ إلــى 
الــمشرقِ لأوّلِ مــرّةٍ فــي رحلتِــه 

الحجازيّــةِ الُأولــى، التــي اســتغرقتْ 
ســتةَ عشَر شــهرًا، بــدأتٍ بالخُــروجِ 
مِــن مدينتِــه فــاس صبيحــةَ يــوم 

الفَــرْد  رجــبٍ  مِــن  الرابــعَ  الأربعــاءِ، 
بالرجــوعِ  وانْتَهَــتْ  1139هـــ،  ســنة 
إليهــا صبيحــةَ يــوم الثلاثــاء، السّــادسَ 

مِــن ذي القَعْــدةِ ســنة 1140هـــ. وقــد 
أبقــى لنــا الزّمــانُ نسُــخةً خطَيّــةً فريــدةً 

ســجّلَ  الحجازيّــة9ِ،  الرحلــة  هــذه  مِــن 
مُذكّراتِــه  الفاســيُ  الطَيِــب  ابــنُ  فيهــا 
عَــنِ  الحديــثَ  تضمّنــتْ  التــي  اليوميّــة 

وتضاريسِــها،  بهــا،  مَــرّ  التــي  البُلْــدانِ 
مَــنْ  وذِكْــرِ  قِ،  الــمَشْرِ أهْــلِ  وعــاداتٍِ 
ومَــا  والعُلمــاء،  الأعلامِ  مِــن  لقيهــم 
نظمَــه وألّفَــه فــي المُناســباتٍِ المُختلفــةِ.

وتُمثِــلُ هــذه النُســخةُ الخطَيّــةُ الفريــدةُ مِــن الرحلــةِ الصياغــةَ 
»التســجيلةَ« الثانيــةَ منهــا؛ إذ صّرحَ ابــنُ الطَيِب نفسُــه بأنّ الصياغةَ 
ــه مِــن  ــقِ عَوْدتِ الأولــى لهــذه الرحلــة قــد سُرِقــتْ وهــو فــي طري
المدينــةِ المنــوّرةِ، فــي مــكانٍ يُدْعَــى »مغــارة شُــعيب«10 فطَلــبَ 
منــه أحــدُ الأصدقــاء وهُــو بــمصَر إعــادةَ كتابتِهــا مــع تذكُــر مــا 
ــرَه، فشرعَ فــي إعــادة كتابتهــا عــام 1140هـــ، وزادَ  ــنُ أنْ يتذكّ يمك
عليهــا مــا تضمّنَتْــه الرحلــةُ مِــن أحــوال السّــفرِ إلــى فــاسٍ بعــد أداء 
الحــجِ. يقــولُ ابــنُ الطَيِــب: »وكُنّــا جَمَعْنَــا فــي طريقِنــا نُبْــذَةً تحتوي 
علــى مَــا سَــلَكْنَاه مِــن المَرَاحــلِ، وتَعُــدُ مَــا نَزَلْنــاه مِــن المنــازلِ، 
ــرِ مَــن لقينــاهُ أو تكلّمنــا معــهُ فِــي نازلــةٍ مِــن  وتشــتملُ عَلــى ذِكْ

تحتفــظ بهــا مكتبــة جامعــة »لايبســك« Leipzeg الألمانيــة، تحــتْ رقــم »476«،   9
وتقــع فــي »134« لوحــة. وقــد نشرهــا نــور الديــن شُــوبد فــي طبعــةٍ أولــى 
عــن دار الســويدي، بأبــي ظبــي، ســنة 2014م. هــذا، ولابــن الطَيــب رحلــة ثانيــة 
إلــى الحجــاز لــم يُدوِنهــا، كانــتْ ســنة 1143هـــ، وهــي التــي أدّتٍ بهــا إلــى المُقــام 

ــورة والوفــاة بهــا عــام 1170هـــ ــة المن بالمدين
ــدْع«، وهــو وادٍ ذو ميــاه متدفقــة عذبــة شــديدة البرودة.  تُعــرف اليــومَ بـــ »البِ  10
معجــم معالــج الحجــاز، ص1628؛ والــرحلاتٍ المغربيــة والأندلســية، ص322. 
ويبــدو أنّ هــذا المــكانَ كانَ معروفًــا بقُطَّــاعِ الطَُــرق مِــن قبــل؛ فقــد ذكــرَه 
ــى  ــه، التــي بدأهــا عــام 688هـــ، وأشــارَ إل ــدريُ »تٍ بعــد 700هـــ« فــي رحلت العَبْ
أنّــه كان يوجــدُ قريبًــا منــه قَبْرُ السّــفّافِ، وهــو رجــلٌ كان يســكنُ هنالــك، ويقطَــعُ 

ــدري، ص-341 342 ــة العب ــدٌ. رحل ــه أح ــلمُ من ــكادُ يس ــاج، فلا ي ــى الحُجّ عل

النــوازلِ، وفِــي ضمــنِ ذلــك أبيــاتٌٍ كانَ 
يَقْتَضِيهــا الحــال، وقصائــدُ شّرفْناهــا 
بذكــر تلــك المحــال، وفوائــدُ مُهمّــةٌ 
يَعْتَنِــي بهــا ذو الهِمِــةِ. فاســتولتْ 
الضيــاعِ،  يَــدُ  كلِــه  ذلــك  علــى 
كان  مَــا  مــع  سَــارقٌِ  وسَرَقَهــا 
لدينــا مِــن كُتــبٍ ومتــاعٍ... وحيــثُ 
واســتقرّتٍ  التّسْــيار،  عصــا  ألَْقينَــا 
بِنَــا مِــن الحجــازِ فِــي مصر الديــارُ 
- طلــبَ منّــا بعــضُ مَــن يجــبُ 
وموافقتُــه  إســعافُه  علينــا 
أنْ نَسْــتجمّ القريحــةَ الجامــدةَ، 
الخامــدةَ؛  الفكــرةَ  ونسترجــعَ 
بعــضَ  تتلافَــى  أنْ  لعلّهــا 
ــةِ  ــك الرِحْل ــن تل ــى مِ ــا تلاشَ مَ
البديعــة، وتقصــدَ مِــن كلِ 
وبديعــة.  عجيبــةً  مقصــدٍ 
أنْ  فأبــى  فاعتــذرتٍُ، 
ــه بعــد  يقبــلَ الاعتــذارَ، ثــم أجبتُ
الاســتخارةِ عَلــى مَــا بــي مِــن الَأعْــذارِ، مُسْــتعينًا بقــوّةِ 
ــكِ الفضــلِ  مَــنْ لــه القــوةُ والحــولُ، مســتمدًا مِــن فضــلِ مَالِ
والطَّــوْلِ« 11. ويقــولُ فــي موضــعٍ آخــر: »ولمَــا أشَْرَفنَــا علــى 
ــا زيارتَهــا، وكان معنــا الفقيــه الــخيِرُ المُسِــنُ  مَغــارةِ شُــعَيب أردن
أبــو العبــاس أحمــد الطَيلونــي، فتذاكرنــا معــه فــي ذلــك..... وفــي 
ــى  ــا أنّ اَلله تعال ــانَ، وعَلِمْن ــا وبَ ــرَ فضــلُ اِلله علين ــةِ ظَهَ ــك اللّيْل تل
قَ لنــا الخُــرْجُ بما فيه، وضاعت  تقــرّبَ مِنّــا القُرْبــان؛ إذ فِيهــا سُرِ
ــةُ البديعــةُ التــي لا يُســتكملُ بليــغ وَصْفِهــا ولا  ــا تلــك الرحل لن
يســتوفيه، مــع غيِرهــا مِــن الكتــب القديمــةِ والحادثــةِ«12.

ومِــن تلــك المُؤلّفــاتٍِ التــي صنّفَها ابنُ الطَيِبِ الفاســيُ وفقدَها 
فــي رحلتِــه تلــك، مؤلّــفٌ أسْــمَاهُ: »الاستمســاكُ بأوثــق عــروة 
فــي الأحــكام المُتعلِقــةِ بالقَهْــوة«. وكان الدافــعُ لتأليفِــه 
هــذا المؤلّــفِ أنّــهُ لمّــا دخــل مصَر فــي رحِْلــةِ ذهابِــه إلــى الحجــاز 
ضيّفَــه أحدُهــم بأنــواعٍ مِــن الأطعمــةِ، ثُــمّ أحضَر شرابَ القهــوةِ، 
»التــي لا يعرفُهــا المغاربــةُ، ولا يعدُونَهــا فــي الأطعمــةِ، ولا في 

بــة، ولا فــي الأدويــةِ ولا فــي المُشْــتهياتٍ«13. الَأشْرِ

و»القَهْــوةُ« لفظــةٌ عربيّــةٌ لا شُــبْهةَ فــي فَصَاحتِهــا، علــى زنَِــة 
ــق فــي أصَْلِهــا علــى الخَمْــرِ، التــي سُــمِيتْ بذلــك -  ــةٍ«، تُطَْلَ »فَعْل
كمــا نــصّ الخليــلُ »تٍ 170هـــ« لأنّها »تُقْهِي الإنســانَ، أي: تُشْــبِعُه، 

الرحلة الحجازية، ص-98 100  11
الرحلة الحجازية، ص509  12
الرحلة الحجازية، ص299  13
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وتَذْهــبُ بشَــهْوةِ الطَّعَــامِ«14، أو أنّهَــا مُشــتقّةٌ مِــن »الإقهــاء«، 
ــمّ مــا لبثــتْ أنْ  ــوِمِ«15. ثُ ــنِ النّ ــدُ عَ ــاهُ: »الإقعــادُ؛ لأنّهــا تُقْعِ ومعن
أطُلقــتْ فــي المُعجمــاتٍِ المتأخِرة كـ »تاج العــروس«، للزّبيديِ »تٍ 
1205هـــ«، لتــدلّ - أيضًــا - علــى »مَــا يُشْربُ - الآنَ - مِــن البُنَِ لثمــرِ 

شَــجرٍ باليَمَــنِ، يُقْلَــى علــى النّــارِ قلــيلًا، ثُــمّ يُــدَقُ ويُغْلَــى بالمــاءِ«16.

، ومَــا ارتبــطَ بــه مِــن عــاداتٍٍ اجتماعيّــةٍ  وقــد أثــارَ شرابُ قَهْــوةِ البُنَِ
ــلِ ذلــك الشرابِ أو  ــا بيَن العُلمــاء فــي حِ ــسَ، جــدلًا قديمً ومجال
ــى الإباحــة، ونُظِمَــتْ فيهــا  ــلِين إل ــه، وإنْ كانَ أكثُرهــم مائ تحريمِ
القصائــدُ، وذهــبَ بعضُهــم إلــى المُغــالاةِ فــي مَدْحِهــا وتعظيمِ 
»البُنَّ  أنّ  وذكــرُوا  الله،  إلــى  قُرْبــةٌ  بَهــا  شُرْ أنّ  ورأوا  فوائدهــا، 
شــجرةٌ فــي الجنّــةِ، غَرَسَــها ســبعون ألــف مَلَــكٍ، تُسَــمّى »شــجرة 
السُــلوان«، فلمّــا أهبــطَ اُلله آدمَ هبــطَ بهــا معــه... ورماهــا فــي 
هــذه الأرضِ، وهــي أرضُ زَيْلــع الحبشَــةِ«17، بينمــا بالــغَ آخــرون فــي 
ذَمِهــا، حتــى ذهــبَ بعضُهــم إلــى أنّ شــاربَها »يُــحْشَرُ يــومَ القيامــةِ 
ووجهُــه أســودُ مِــن قُعــور أوََانيهــا«18، وأفتــى آخــرُون بتحريمِهــا 
وإغلاق الحوانيــتْ التــي تُبَــاعُ فيهــا، مثلمــا كان بمكّــة أيّــام الشــيخ 
ــذي  ــب قاضــي القضــاة؛ ال ــن محمــد الحنفــيِ، نقي شــمس الدي
تزعّــم مجلــسَ الفقهــاء الذيــن أغَْــرَوا مُحْتَسِــبَ مكّــة خايــر بــك »تٍ 
922هـــ« بتحريمِهــا ورَدْعِ مَــن يقــولُ بحلِهــا، ورفَــعَ مــحضًرا بذلــك 

إلــى السُــلطَانِ المملوكــي قنصــوه الغــوري »ت922ٍهـــ«؛ ثــم 
ــام الشــيخِ أحمــد بــن أحمــد بــن عبــد الحــقِ السُــنْباطيِ  بــمصَر أيّ
»تٍ 995هـــ« الــذي أفتــى بتَحْريمِهــا ومَنْــع شُربهــا؛ تبعًــا لأبيــه 
الــذي بنــى فتــواه عــام 939هـــ علــى شــهادةِ طبيــبَيْنِ أعجمــيّيْنِ 
إلــى مصَر؛ الأمــرَ الــذي أثــارَ غضــبَ النــاسِ  قدمــا مِــن الحجــازِ 

واســتياءَهم، حتــى قــال أحدُهــم فــي الأوّل:

بُـــــــوا قهــــــــوةَ الزّبِيــــــــــــبْ قَهْـــــــــوَةُ الـــــــــــبُنَِ حُرِمَـــــــــــتْْ فَاشْرَ

ثُــــــــمّ طِيبُـــــــــــــوا وعَرْبِــــــــــدُوا وانْزلُِـــــوا في قَــــــفَا الخَطَِيــــــــبْ

وقالَ آخر في الثاني:

حَرّمُــــــــوا القَهْــــــــــوَةَ عَمْـــــــــدًا قَـــــدْ رَوَوْا إفْكًـــــــــــــا وبَهْتَـــــــــــــا

إنْ سألْــــــتَْ النّـــــــــصّ قَالُــــــــــوا: إنّ عبـــــــدَ الحَــــــــقِ أَفْتَــــــــــــى19

معجم العين »هـ. ق. و ـ ق. هـ. و« 4: 64  14
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اســتنهضَ كلُ ذلــك هِمَــةَ ابــنِ الطيِــب الفاســي؛ِ وأرادَ 
»الرحلــة  فــي  فصّرحَ  المِضْمَــارِ،  هــذا  فــي  بدَلْــوِه  يُدْلِــيَ  أنْ 
بأوثــق  »الاستمســاك  المؤلّــفَ  هــذا  بتأليفِــه  الحجازيّــة« 
وُرودِ  عنــد  بالقَهْــوة«  المُتعلِقــةِ  الأحــكام  فــي  عــروة 
الرحلــةِ  فــي  نــصّ  كمــا  المكِــي،  الحــرم  فــي  بشــأنها  ســؤالٍ 
نفسِــها علــى ضياعِــه مِــن جُملــةِ مــا ضــاعَ مِــن كُتبِــه بالمــكان 
المعــروفِ بـــ »مغــارةِ شُــعيبٍ«. يقــول: »وقــد كانَ وردَ علــيّ 
نَفِيســةً  أبحاثًــا  يتضمّــنُ  سُــؤَالٌ  الشّريــفِ  الحَــرمِ  فِــي  ونحــنُ 
تأليفًــا  ذلــك  فــي  فجمعــتُ  وأحكامِهــا،  بالقهــوةِ  تتعلّــقُ 
عــروةٍ  بأوثــقِ  حــافلًاً، ســمَيْتُه: الاستمســاك  مســتقلًاً 
ــةٍ  ــى مُقدِم ــه عل ــوةِ، ورتّبتُ ــةِ بالقه ــكام المتعلّق ــي الأح ف
ــسِ الأبحــاثِ  ــن نَفِي ــه مِ ــتُْ في وأربعــةِ فصــولٍ وخاتمــةٍ. وأبدي
ودقيــقِ الأنظــارِ مَــا يشــهدُ بتحريــرهِ عنــدَ مُشَــاهدتِه جميــعُ 
ــارقُ، وأخــذَه فــي مــا أَخــذَ  ــكَ السَ ــه ذل ــدَا علي ــارِ، فعَ النظّ
التَلــفِ،  تقبَلَــه اُللهُ علــى  القَراطيــسِ والمهــارقِ.  مِــن 

وعوَضَنَــا فيــه وفــي غَيْرِه خيَر خَلــفٍ«20.

الرحلة الحجازية، ص301  20
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ــدِه وغَيْرِه  ــه كــثيًرا بفَقْ ــر مؤلِفُ ــذي تأثّ ــدَ هــذا النــصُ ال ولئن فُقِ
ــي دوّنهــا = فقــد  ــي أنشــدَها، والمســائلِ الت ــد21ِ الت ــن القصائ مِ
احتفظــتْ لنــا الرِحْلــةُ بأثَــارةٍ منــه، ومُوجَــزٍ عنــه، وقــد سَــلَكَ فيــه 

ــه مَسْــلكًا وسَــطًَا: صاحبُ

عمــرَ  بــن  داود  كلامِ  بإيــرَادِ  القهــوةِ  عــن  كلامَــه  بــدأَ  فقــد 
، مــن جِهَــةِ  الأنطَاكــي »تٍ 1008هـــ « فــي »تذكرتــه« عَــنِ البُنَِ
البُرودةِ واليبوســة، وفائدتِــه فــي »تَجْفيــفِ الرُطوبــاتٍ، والسُــعالِ 
إذا  وأنــه  البَــوْل«،  وإدْرَارِ  السُــدَدِ،  وفَتْــحِ  والنّزَلاتٍِ،  البَلْغمــيِ، 
ــه »يُســكِنُ غليــانَ الــدّمِ، وينفــعُ مِــن  ــخَ بالمــاء فإنّ حُمِــصَ وطُبِ

والحَصْبَــةِ«22. الجُــدريِ 

ثُــمّ أوردَ كلامَ بعــضِ العُلمــاء فــي أنّ القَهْــوةَ تَحْــرُمُ علــى مَــنْ 
طَبْعُــه السّــوْداءُ، وتُكْــرَهُ علــى مَــن طَبْعُــه الصفــراءُ، فصحّــحَ 
ــواعِ  ذلــك، وذكــرَ أنّ ذلــك يَنْطَبــقُ - أيضًــا - علــى »غيرهــا مِــن أن
المَطَْعُومــاتٍِ والمَشْرُوبــاتٍ؛ يحــرمُ تنــاولُ مــا يضُر منــه علــى 
ــا  ــه مُطَلقً ــا لتحريمِ ــكَ موجِبً ــه يضُرهُ، ولا يكــونُ ذل ــمَ أنّ ــنْ عل مَ
ــي  ــلٍ لأب ــرادِ كلامٍ طوي ــفَ بعدَهــا فــي إي كمــا لا يَخْفــى«23، ودل
ســالم العيّاشــي »تٍ 1090هـــ« فــي رحلتِــه الحجازيّــة، المعروفــة

بـــ »الرحلــة العيّاشــية«، صــدّرَه برأيــه الوســطَيِ فــي أنّهــا إنّمــا 
ــن  ــو مِ ــا تَخْلُ ــنَ »قلّم ــي أماك ــا ف ــنْ يشربونه ــقِ مَ ــي ح ــرمُ ف تح
لهــوٍ، وحضــورِ مَــن لا يحــلُ حضــورُه مِــن الجَــوَاري ومَــنْ فــي 
فهــؤلاء  والغِنَــاء،  الطَّــربِ  آلاتٍِ  مــع  المُــرْدِ،  مِــن  معناهــم 
بِهــا اتِبــاعُ الأهــواء، والتلــذُذُ بمــا قارنَهــا  الحامــلُ لهــم علــى شُرْ

المذمومــةِ«24. الُأمــورِ  مِــن 

يقول في رحلته الحجازية، ص99، متأثِرًا، والضميُر في »ليته« يعودُعلى السارق:  21 

فيَــــا لَيْتَه لَوْ رَدّ مِنْهــــــا قَصِيــــدةً وسامحتُه في المَالِ أجَْمعَ والكُتْبِ
الرحلة الحجازية، ص-300 301  22

الرحلة الحجازية، ص301  23

الرحلة الحجازية، ص-301 302، والنصُ منقول عن الرحلة العياشية 1: 236  24

ــه  ــه عــن القهــوة - اســتنادًا لمــا نقلَ ــبِ كلامَ ــنُ الطَيِ ــمَ اب وخت
بــأنّ   - الفُقهــاء  كلامِ  مِــن  وغَيْرِه  العيّاشــيِ  ســالم  أبــي  عــن 
ــي  ــدُ فِ ــل لّآ أَجِ ــى: ﴿قُ ــه تعَال ــن عمــومِ قَوْلِ حِلّيتَهــا صريحــةٌ مِ
ــة 145 [، »فقــد قــرّرَ  ــة ]الأنعــام، آي ــا﴾، الآي ــيّ مُحَرّمً مَآ أُوحِــيَ إِلَ
أهــلُ الأصــولِ أنّهــا دليــلٌ علــى أنّ أصــلَ كلِ مَطَْعُــومٍ مِــن 
نبــاتٍٍ وغيِره الحِلِيّــةُ، إلا مــا اســتثناهُ اُلله تعالــى، أو أدّى إلــى 

ــدنٍ«25. ــلٍ أو ب ــذْرٍ فــي عَقْ عُ

وبعــدُ؛ فهــذا مــا يمكــنُ تلمُسُــه ممّا أوجــزَه ابنُ الطَيِب الفاســيُ 
فــي رحلتِــه الحجازيــة، عــن كتابِــه المفقــود »الاستمســاك بأوثــق 
عــروة فــي الأحــكام المُتعلِقــة بالقهــوة«، وقــد أشــارَ فــي الرحلــة 
ــى مُقدِمــةٍ، وأربعــةِ فصــولٍ،  ــه »عل ــه رتّبَ ــى أنّ - كمــا ســبق - إل
وخاتمــةٍ«، لا نعلــمُ يقينًــا عُنواناتِهــا، لكــنّ ألُْفَتَنــا بتلــك الشــخصيّةِ 
العبقريّــة ومؤلّفاتِهــا تدفعُنــا إلــى القَــوْلِ بــأنّ كتابَــه المفقــودَ 

هــذا قــد تنــاولَ الموضوعــاتٍِ التاليــة:

ومُســمَياتِها؛  »القهــوة«  للفــظ  اللغــوي  التأصيــل   1
ــة، وكانَ أحــدَ المُحــشِين  ــةٍ أصيل ــةٍ لُغويّ ــفُ ذو خلفيّ فالمؤلِ
ــه »إضــاءة الرامــوس  ــادي، بكتاب ــفيروز آب ــى »قامــوس« ال عل

القامــوس«. إضــاءة  علــى  النّامــوس  وإضافــة 

المؤلَفــات الســابقة عليــه التــي ألُِفَــت فــي القهــوة ؛   2
لقولِــه: »وقَــدْ ألّــفَ فيهــا جماعــةٌ مِــن أهــل مصر والقاهــرةِ 
والحــرمَيْنِ والشّــامِ وغيِرهــم مؤلّفــاتٍٍ عديــدةً، وقفــتُْ علــى 

جُلِها، وأثْبَتُْ خُلاصتَها في ذلك الكتابِ«.

الرحلة الحجازية، ص-310 311  25

كان الدافعُ لتأليفِ ابن الطيب هذا 
المؤلَفِ أنَهُ لمَا دخل مصَر في رحِْلةِ 

ذهابِه إلى الحجاز ضيَفَه أحدُهم بأنواعٍ 
مِن الأطعمةِ، ثُمَ أحضَر القهوةِ، »التي 

لم يكن المغاربةُ يعرفونها، ولا يعدُونَها 
في الأطعمةِ، ولا في الَأشْرِبة، ولا في 

الأدويةِ ولا في المُشْتهيات«
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يُــؤكل  أنْ  ينبغــي  ومــا  ومنافعهــا،  القهــوة  فوائــد   3
وتجنُــب  منهــا  الناشــئة  المنافــع  لحصــول  معهــا 
ضررهــا؛ فقــد صــدّرَ كلامَــه عنهــا، بمــا أورده مــن كلام داود 
بــن عمــر الأنطَاكــي »ت1008ٍهـــ« فــي تذكرتِــه، كمــا ردّ علــى 
ــري »تٍ نحــو  ــن محمــد الجزي ــدُ القــادر ب ــضِ مــا أوردَه عب بَعْ
ــى  ــه بشــأن منافعِهــا أو شربهــا عل ــدةٍ ل 977هـــ« فــي قصي

هيئــة مخصوصــةٍ، مــن خلال كلامٍ لــداود الأنطَاكــي أيضًــا.

وأشــعار  قصائــد  مِــن  القهــوة  فــي  قيــلَ  مــا   4
ومُســاجلاًت بين الأدبــاء؛ وهــو أمــرٌ ظاهــرٌ فــي مــا أوردَه 
ابــنُ الطَيِــب فــي هــذا الموجــزِ - علــى صِغَــرهِ - مِــن قصائــد 
ــن عــراقٍ  ــيِ »تٍ 971هـــ«، واب ــن الحنبل ــن اب أشــعارٍ لرضــيِ الدي
الحنبلــي »ت963ٍهـــ«، وعبــد القــادر بــن محمــد الجزيــري »تٍ 
نحــو 977هـــ«، إضافــةً إلــى تلــك الذائقــة الأدبيــة التــي طغــتْ 

فــي كــثير مِــن مؤلّفاتــه.

ــل فيهــا مــن الأســئلة  حكــم شراب القهــوة، ومــا قي  5
الكتــاب،  تأليفِــه  مِــن  الرئيــسُ  الغــرضُ  وهــو  والأجوبــة؛ 
 - الشريــق  الحــرمِ  فــي  وهــو  عليــه  وردَ  حينمــا  وذلــك 
بالقهــوةِ  تتعلّــقُ  أبحاثًــا  يتضمّــنُ  »ســؤالٌ   - يقــول  كمــا 

مــرّ. كمــا  وأحكامِهــا«، 

ــون  ــا الزّاهيــةُ فــي أتُ ــا، كــم مِــن نُصــوصٍ فَقَدَتْهــا حضارتُن ختامً
الــفِتَنِ والصِرَاعــاتٍِ والسّــلْب والنّهْــب لا نعلــمُ عنهــا شــيئًا..! وكَــم 
مَــن  تنتظــرُ  المخطَوطــاتٍ،  خِزانَــاتٍ  فــي  المُخبّــأة  تلــك  هــي 
ــاةِ، ويُقدِمهــا للقــارئِ  ــى الحي ــارَ عَنْهــا، ويُعِيدُهــا إل يكشــفُ الغُب

المُعــاصر فــي أبْهــى صــورة..!

كم مِن نُصوصٍ فَقَدَتْها حضارتُنا 
الزَاهيةُ في أتُون الفِتَنِ والصِرَاعاتِ 

والسَلْب والنَهْب لا نعلمُ عنها شيئًا...! 
وكَم هي تلك المُخبَأة في خِزانَات 

المخطوطات، تنتظرُ مَن يكشفُ الغُبارَ 
عَنْها، ويُعِيدُها إلى الحياةِ

ثبَتُ المصادر والمراجع
إرســال الأســانيد وإيصــال المصنَفــات والأجــزاء والمســانيد، لابــن الطَيــب   
الفاســي »ت1170ٍهـــ«، تحقيــق: عثمــان لمبركــي، ولحســن إبــورك. أطروحــة لنيــل 
درجــة الإجــازة »-2005 2006م«، بكليــة الآداب والعلــوم، جامعــة ابــن زهــر، 

أغاديــر.

إضــاءة الرامــوس وإضافــة النامــوس علــى إضــاءة القامــوس، لابــن   
الطَيــب الفاســي »ت1170ٍهـــ«، تحقيــق: عبــد الــسلام الفاســي، والتهامــي الراجــي 
1983م. الهاشــمي. المملكــة المغربيــة: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 

ألفيَــة السَــنَد، للزّبيــدي »تٍ 1205هـــ«، تحقيــق: محمــد بــن عــزوز. بيروتٍ: دار ابن   
حــزم، ط1. 2006م.

تــاج العــروس، للزّبيــدي »ت1205ٍهـــ««، تحقيــق: عبــد الســتار فــرّاج وآخرِيــن.   
2001م.  1965- والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الكويــتْ: 

نــور الديــن  الرحلــة الحجازيــة، لابــن الطَيــب الفاســي »ت1170ٍهـــ«، تحقيــق:   
2014م. ط1.  الســويدي،  دار  ظبــي:  أبــو  شــوبد. 

رحلــة العَبْــدري »تٍ بعــد 700هـــ«، حققهــا وقــدّم لهــا: علــي إبراهيــم كــردي.   
2011م. الديــن، ط1.  دار ســعد  دمشــق: 

ــي ســالم العياشــي »ت1090ٍهـــ«، حقّقهــا وقــدّم لهــا:  ــة العياشــية، لأب الرحل  
2006م. ط1.  الســويدي،  دار  ظبــي:  أبــو  القرشــي.  وســليمان  الفاضلــي،  ســعيد 

ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بِمَــن أقُبر مــن العُلمــاء والصلحــاء   
ــدار  ــنِ. ال بفــاس، لمحمــد الكتانــي »ت1345ٍهـــ«، تحقيــق: حمــزة الكتانــي، وآخرَيْ

البيضــاء: دار الثقافــة، ط1. 2004م.

عمــدة الصفــوة فــي حــل القهــوة، لعبــد القــادر الجزيــري »تٍ نحــو 977هـــ«،   
للطَالــب  المفيــد  الأنيــس  كتابــه:  »ضمــن  ساســي  دي  ســلفستر  تحقيــق: 

1806م. باريــس،  المســتفيد«، 

عيــون المــوارد السَلســلة مِــن عيــون الأســانيد المُسلســلة، لابــن الطَيــب   
الفاســي »ت1170ٍهـــ«، مخطَــوط بالمكتبــة الأزهريــة »283 مصطَلــح حديــث / 

.»23006

معجــم تيمــور الكــبير في الألفــاظ العامية، لأحمد تيمــور باشــا »ت1348ٍهـ«،   
تحقيــق: حــسين نصــار. القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة »مركــز تحقيــق 

2002م. ط2.  التراث«، 

ــن أحمــد الفراهيــدي »ت170ٍهـــ«، تحقيــق: مهــدي  معجــم الــعين، للخليــل ب  
د.تٍ. الــهلال،  ومكتبــة  دار  القاهــرة:  الســامرائي.  وإبراهيــم  المخزومــي، 

»ت1066ٍهـــ«.  الأجهــوري  محمــد  بــن  لعلــي  البن،  فضــل  فــي  مقدمــة   
50و.  – ص49و  مجاميــع«،   73« المصريــة  الكتــب  بــدار  مخطَــوط 
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